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 بالله من الشيطان الرجيمأعوذ 
 بسم الله الرحمن الرحيم

دو  آله الطيىبين الطاهرينو صلّى الله علّ سيىدنا محمى
 لعنة الله علّ أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدينو

ة إلاى بالله العليى العظيمو لا حولو  لا قوى
 

مووة الطهوورايذات يوووم سوو ل  مووة  العلّى أسووذاذا العلّى
 :(1)قائلّا  الطباطبائي

كُنهِْ هذا الحديث الشريف المروِيى عنْ  كيفَ يمكنُ بلوغُ 
 حضرةِ سيىد الشهداءِ عليه السلّم حيثُ يقول:

ا الناس! إنى الله ما خَلَقَ خَلْقَ الله إلا ليَِعرِفوا، » أيّى
فإذا عَرَفوا عَبَدوا واسذَغْنوَا بعبادَتِه عنْ عِبادةِ موا 

                                 
ه، وهـ  ننوـ ع  ـن بهااـه ال ـم  ـه السيّد محمّد محسن الطهراني حفظه اللــ( الكلام هنا لسماحة آية الل1])

 المنيرة. )المحوّق([
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سواا. فقالَ رَجل: يا ابنَ رسولِ الله! ما مَعرفةُ الله 
؟ فقالَ: معرفةُ أهْلِ كُلى زمانٍ إِمامهُ الذي عَ  زى وجَلى

 ؟(2) «هيجبُ عليهِم طاعَذُ 
مة الطباطبائي قائلّا و : هنوا  طريوقو واحودو لا يجيبه العلّى

ثايَ له، فالوصولُ إلى معرفوةِ امموامِ عليوه السولّم، وإدِراُ  
مقامِ الولايةِ المطلقةِ لحضرواتِ المعوووميَن صولواتُ الله 

 (3)أجمعين منحصرو بالعرفان فحسب! عليهم
لِ وهي:هذا الكلّم يجرى   نا إلى نكذةٍ جديرةٍ بالذوقىفِ والذ مى

                                 

 .11؛ لمعات الحسين، الطبعة الثانية، ص 312، ص5( بحار الأن ار، ج2)  
ه نفسه الزبيّة اعد إيراده لهذه الرواية في بهااه نعرفة الإنام: يلاحظُ هنا ـالعلّانة الطهراني قدّس الل( يو ع 3])

ه ه  نعرفة ـه هي نعرفة الإنام ذاتها؛ لأنَّ الطريق ال حيد لمعرفة اللـأنَّ الإنام  ليه السلام ا هبر نعرفة الل
، ونانيـا : إنَّ الإنـام هـ  الإنام. إذ تهحوّق التراية والهعليم وأخذ أحكام الد ين ا اسطة الإنـام. هـذا أوّ، 

ه نفسـها؛ لـذلف فـ نَّ نعرفـة الإنـام ، تسـهوّ   ـن ـه، ونعرفهـه االن رانيـّة هـي نعرفـة اللــا،سم الأ ظم لل
 (.[22، ص 3ه و، توب  ا،نفصاع  نها. )نعرفة الإنام، جـنعرفة الل
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لاا  موة الطباطبوائي طريوقَ أوى : لماذا حَصَر المرحووم العلّى
معرفةِ اممام عليه السلّم بخطى العرفان وطريق السولو  إلى 

 الله؟
: كيفَ هوو هوذا الطريوق؟ وبواسوطة أيى  وخ  وثانياا 

يمكن أن يُجذوازَ؟ وهول يمكونُ لانسوانِ أنْ يقومَ قدموه   
طريق العرفان بمعزلٍ عن قائدٍ ومر د، فيسول  إلى الله مون 
تلقاءِ نفسه وسطَ كلى هذا العقبوات الكودودة، والمنزلقوات 
الهائلة، ودونَ وجود عارفٍ خبيٍر بهذا الطريق كان قود طوواا 

 واجذازا مسبقاا، أم لا يمكنه؟
ل ينبغوي أنْ يقوال: إنى معرفوة  ولاجابة عن السدال الأوى

 اممام عليه السلّم علّ نحوين:
ل: المعرفة امجماليىوة، أيْ معرفوة الأ ، الأم،  النحو الأوى
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الأولاد، امخوة، الأخوات، كيفيىة حياته، ارتباطه موم سوائر 
الأفراد، المقطم الذاريخيى الذي عاصرا وعاش فيه، المسائل 

ياته، ميزان علم اممام بالنسوبة لسوائر الذي واجهها طوال ح
العلوم والفنون، وذل  حسبَ رتبةِ المذذبِّوم نفسوه وسِوعَذهِ. 
قوة  كذل  معرفة كيفيىة مواجهذه المسوائل المخذلفوة المذطرى

المعرفوة امجماليىوة إليه طوال فترة حياته، وبكلموة واحودة: 
 السلّم.للمسائل الاجذماعيىة والعلميىة والثقافيىة لامامِ عليه 

وة الشخوويىة،  وهذا النوعُ مونَ المعرفوة إنىوما يمثىول الهويى
ولكن للسدال با  واسم، فهل تنحصُر حقيقة امموام عليوه 

ء بحيث لا توجد  السلّم بهذا المقدار؟ وهل هذا هو كلى شي
وراءَا حقائق وعوالم أُخور؟؟ ألا يوجودُ تفواوتو بوين مقوامِ 

مى ما نَرااُ من ظوواهر أعومالِ اممامِ الثبوتيى ومقامه امثباتي؟ ث
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اممام وتجاربهِِ وأقوالهِ، ونسمعُهُ ونُشواهدا، هولْ كولى ذلو  
بنفس المقدار مون النورانيىوة والحقيقوة المنطويوة   وجوود 

 ءو آخر؟ اممام؟ أو أنى المس لة شي
وحينئذٍ ينفذحُ البا  أمامَ النحو الثاي من المعرفة؛ وهي 

 ة لوجود اممام عليه السلّم.المعرفة الحقيقيىة والواقعيى 
إنى الاخذلّف والافتراقَ بيَن اممام عليه السولّم وسوائرِ 
الأفووراد و بوو يى نحووو موون الأنحوواء و لهووو اخووذلّفو و ووايزو 
دَ اخوذلّفٍ   الأعورااِ والووفات  جوهري، ولويسَ رورى
ة، فالعلومُ والمودركاتُ امنسوانيىة الكامنوة   جميوم  الظاهريى

ر عولّ أسواسِ الووور الأفراد والطبق د وتذقورى ات، إنىما تذحدى
المرتَسِمةِ والعلومِ الحوُووليىة، وهوذا العلوومُ والمودركات 
وة، يرسومُها امنسوان  بدورها منبعثوةو مون الحوواس الظاهريى
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والذفريووق الووذهنيىين، نعوومْ، موون الممكوون   بواسووطة اعمووم
لانسانِ أنْ يكذسبَ الكثويَر بواسوطة طريوق البواطن، ومون 

انكشاف العوالم الغيبيىة، والوصول إلى مدارج العووالم خلّل 
ة وطيى معارجها، وذل  بواسطة الرياضات الشرعيىة،  العلويى
وتهيئة الظروف المسذوجبة لذزكية النفس، ولكن أنّى هذا من 
علم اممام عليه السلّم القائمِ علّ أساس الشوهود، والوذي 

ل والذغيير اعوهري الكائن    نفسوه، النوات  هو نذيجة للذبدى
من السير   طريق الله، والوصول إلى حوريم كييواء الحوق، 
وة، وحوذفِ جميوم  والفناء الذام والمطلوق   الوذات الأحديى
ة واندكاكها   الذات املهيىوة و   ة والبشريى الذعيىنات الماهويى
ة المحقة، فلمْ يَعُدْ بشرواا، وقود فَقَودَ أوصوافَه  مقام الهوهويى

ة، فعِ لُهُ فعولُ الله، وكلّمُوهُ كولّمُ الله، وِ ى سوويدائِهِ البشريى
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 ليست سو؟ الله.
ومن خلّل هذا البيان نولُ إلى هوذا النذيجوة: وهوي أنى 
معرفة اممام بذمام معنى الكلموة والحقيقوة، وبنحووٍ مطلوق، 
س، هي عيُن معرفوة الله، وهوي  والوصول إلى كنه ذاته المقدى

وة بوذمامِ المعنوى المعرفة الواقعيىة والحقيقيىوة ل ات الأحََديى لوذى
مووة الطباطبووائي:  إنى والحقيقووة، لووذل  قووال المرحوووم العلّى

ووة إلا بواسووطة طريووق العرفووان  معرفووة اممووام تووير مذي ى
 والسلو  إلى الله.

وح  بناءا عليه، ومم الالذفات إلى المطالوب السوابقة، يذقى
 اعوا  عن السدال الثاي.

نقول: إنى الشوخَ  القوادرَ ففي مقام امجابة لا بدى وأنْ 
علّ قيادة البشرو وهودايذهم إلى الحقوائق المنطويوة   بواطن 
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ا، وإيوووالهم إلى بوواطن اممووام  اممووام عليووه السوولّم و ى
وحقيقذه، هوَ منْ كانَ قد اند ى وجودا   مقام الولاية، وفَنيَِ 
ووة وانمحووى بووذمامِ معنووى الكلمووة وعوولّ    الووذات الأحديى

فما دام هنا   ائبةو من  وائب إنىيذوه وتعيىنوه، امطلّق. وإلاى 
؛ وكولى موا  ف بداا وأبداا .. لنْ يعرفَ اممامَ واقعاا وبشكل كليى
دُ كولّمٍ نوابمٍ عون  ا به من أوصوافه وكمالاتوه فهوو رورى يذفوى
ة، لا يذجاوز دائرة مدركاته، وكلى موا  ة سعذه الوجوديى محدوديى

ه، وإنىما هو مرتبة من مراتبه، يخالُ له أنىه اممام تيُر منطبقٍ علي
 ومنزلة من منازله اللّمذناهية.

نسذنذ  ممىا سبق، أنى منْ شرطِ الأسذاذِ أنْ يكونَ قودْ عَويََ 
وق بالكليىوة، وخورجَ مون  من مقامِ اعزئيىوة بشوكلٍ توامى وققى
 وائبِ النفس و بجميوم مراتبهوا و وانكشوفتْ أماموه جميومُ 
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ودة، ولا الحجب، فلّ كدورةَ ولا ظلموةَ مو ن الظلومات المبعى
سذارَ أمامه ولا حجا ، سَواءا الحجب الظلمانيىة أمْ النورانيىة، 
بلْ نفسُهُ مذىولةو بنفس اممام، بلْ مندكىة وفانية فيها. بناءا علّ 

ءٍ يقومُ به ويفعلُه، فك نى اممام قامَ بوهِ بنفسوه،  ذل ، ف يى شي
عليوه السولّم،  وأيى حديثٍ يُدلي به، فهو عونْ لسوانِ امموامِ 

يظهوورُ موون خلّلووه بعنوانووه أحوود مظوواهرِ اممووام، وإحوود؟ 
، فهو ر حةو من نفس  بروزاته، وكلى ما يخطرُ   ضميرا النيرى

 (4)اممام دون أيى  ائبة!

 آية الله : سماحة، ت ليف)الشمس المنيرة]ملّحظة: انذخب هذا البحث من كذا  
د  ، وقد تمى توثيقه ومقارنذه مم حفظه اللهالحسينيى الطهرايى  محسنالحاج السيىد محمى

ة   عنة الترجمة والذحقيق، وتجدر ام وارة المودر الفارسي من قبل الهيئة العلميى 
 ة[إلى أنى العبارات والهوامش الذي وقعت بين معقوفذين هي من الهيئة العلميى 

 

                                 

 [.22إلى  24( ال م  المنيرة، ص 4])
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